
المحاصرالحالوالحربيتاريخ
الجزانر

عشرالثامنالفصل

الشعبيةالديمقراطيةالجزائرجمهورية

مطلعفيالعثمانيينعهدحتى"الأوسط"بالمغربتعرفالجزائركانت

الإسلاميةالدولةمنجزءأكانالأوسطوالمغرب.الهجريالعاشرالقرن

عنالأندلساستقلالولكن،العباسيالعهدمطلعفيثمالأمويالعهدفي

الشمالفيوبخاصةأخرىولاياتلاستقلالالبابفتحالعباسبني

الأوسطالمغربوبدأ.العباسيينعاصمةبغدادعنبعيدأكانالذيالإفريقي

الإفريقيالشمالدولبباقيصلاتهعلىالمحافظةمع،الاستقلاليةحياته

بعضها،فيأحيانأواندمج،عامةالإسلاميةالدولةأجزاءوبباقي،خاصة

-V)76هـ(-061692)المستقلةالرستميةالدولةلحكمالجزائرفخضعت

9)6زيريوآل،الفاطميةالدولةذلكوتلام(809 (58 ?) ''-'?ir s-

73A،)01)70هـ(،547)893-حمادبنيلحكمبعدهاوخضعم-

بنيفدولةم(1-11235)52هـ(5-633)47والموحدينفالمرابطين(م5211

)697-الاضطرابفترةوأخيرأ،م(-2913)1235()633-697زيان

الأمراءلسيطرةالجزائرفيهاتعرضتالتيم(1-533)2913هـ(049

بنووعودةأخرىتارةمراكشحكاموالمرينيينتارةتونسحكامالحفصيين

.(اأحياناعلأزيان

فيأقصاهبلغقد،إفريقيةشمالفيالسياسيالتفككأننجدوهكذا

أهمعلىالاستيلاءالإسبانالغزاةعلىسفلذلككل.العاشرالقرنأول

بينمراكشموانئعلىعلاوة،الكبير(والمرسى)وهرانالجزائرموانئ

.85ص،العربيالمغرب،العقادصلاحد/(1)
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المحا!!رالحربيالحالوتاريخالجزائر

إلفالعثمانيينمجئكانولذا.(م151-5515)9هـ(29ا9-1)5عامي

علهثوعملتالأوربيالغزومنالبلادأنقذتنجدةبمثابةإفريقيةشمالي

العثمانيإتبمجىءالسكانطبقاتمعظمرحبتوقد.سياسيأالبلادتوحيد

وازدبادوالنصرانيةالإسلامبينالصراعلاشتدادنتيجةتدخلهمجاءالذين

إثوانتها،المسلمينقتلفيتمثلتوالتيالمسلمينضدالصليبيةالروح

اطوالبرتغاالإسبانمنالقراصنةسفنقامتكما،بيوتهمونهب،حرماتهم

يص!!كانفما،إفريقيةشماليإلىفرواالذينالأندلسمسلميبمطاردة

م!نوكان.ومالمتاعكلفقدالذيالقليلإلاالجزائرأرضإلىمنهم

النصرانية،الدولضدالجهادروحالمهاجرونهؤلاءيحملأنالطبيعي

شمنوفي،البحرفيالجهادحركةتنشيطفيكبيربنصيبساهمواولذلك

.الثورةعلىوتشجيعهمهناكالمسلمينببقاياوالاتصالإسبانياساحلعلىالغارات

عددأالعاشرالقرنمطلعفيوالنصرانيةالإسلامبينالصراعاجتدب

العثمانية،الدولةأسطولخدمةفينشأواالذينالمغامرينالبحارةمنكبيرأ

أعداءضدوتجاهدالخاصلحسابهمتعملصغيرةأساطيليكونونراحواثم

المسلميننظرفييعدونالمغامرونهؤلاءكانولذا.نفسهالوقتفيالدين

نظامأوقانونلأييخضعونلا،بحارقراصنةخصومهمنظروفيأبطالأ

وكان.روسابارباالدينوخيرعروجالأخوان:البحررجالأبرزومن

وبربر!،عربمنمختلفةأجناسأويضم،(سفينةا)2الدينخيرأسطول

بينهم*والرابط،لهمالجامعهوفكان،الإسلاماعتنقواوأوربيين،وترك

.()1قلوبهمبينوالمؤلف

.961ص،الحديثالعصرفيأفريقياشمال،رياضزاهرد/(1)
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الجزانرالمحاصرالحربيالحالوتاريخ

.(م0151هـ)619سنةحواليالمتوسطغربيفينشاطهعروجبدأ

الجزربعضمنعروجواتخذ،تونسموانئالحفصيالأميرلهفتحوقد

علىالناجحةبغاراتهالقبائلأهلسمعولما.لأسطولهقواعدالساحلية

موانئأكبر(بجاية)استردادعلىليعاونهمبلادهمإلىاستقدموهالإسبان

فيعروجصيتذاع(بجايةميناء)وباستعادة.ذلكلهمفتمالجزائرشرقي

ميناءوهو(جيجلإلىتونسمنقاعدتهنقلأنبعدخاصةالأوسطالمغرب

أيضأ.الجزائرشرقيفيصغير

قوةمعفأتى،الجزائرميناءحاكم(السالمي)سالماستدعاههناكومن

سنةفيالمدينةعنإسبانيهجومصدفيونجح،العثمانيينمنصغيرة

ويؤسس،الوطنيالحاكممنيتخلصأنلنفسهوأباح،(م101هـ)2296

علىيقتصرلم()عروججيشأنويلاحظ.عسكريةحكومةقيادتهتحت

.(المدن)سكانوالمغاربةالقبائلمنكبيرأعددأيضمكانبلالتركيالعنصر

.)1(الإسلاميةالصفةحكومتهاكتسبتوبذا

الإماراتحسابعلىالأوسطالمغربفينفوذهيبسط()عروجأخذ

فيالإماراتتلكبكبرىيصطدمأنطبيعيأوكان،الصغيرةالوطنية

معلتعاونه،كبيرةمجموعة"بوحمو"حاكمهاعلىانشقحيث،تلمسان

.البلادفيالصاعدةعروجقوةمعبالتعاونالمنشفونهؤلاءونادى.الإسبان

تلمسانإلىقواتهرأسعلى()عروجاتجهم(51هـ)23917عاموفي

حامياتفيهافأقام،""مليانةو"مديا"مثلالرئيسيةالجزائربمدنمارأ

خضعتحتى،تلمساندخولبعدالجزائرغربيفينفوذهوامتد،عثمانية

.017صالمرجعنفس(1)
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المحا،مصرالحربيالحالوتاريخالجزانر

وأقام."سناشو"بنيعامر""بنيمثلمراكشحدودعلىالنازلةالقبائلله

تلمسانمن)بوحمو(خرجالأثناءهذهوفي.فاسمملكةمعطيبةعلاقات

له-وأرسلت،الإسبانيةالحكومةبهفرحبت،البلادبأعداءمستنجدأ

إفريقية.شماليلحملاتإسبانيةمثلهاخصصتأنيسبقلمقويةإمدادات

نرالجزاأرضداخلالإسبانيةالقواتفيهاتوغلتالتيالأولىهيوهذه

عليهاوضربتتلمسانمدينةإلىوصلتحتى"بوحمو"معبالتعاون

ممنالمدينةأهلبعضولكن.المقاومةفي()عروجوعاند،قويأحصارأ

الحامبةتقريبأفنيتأنبعدالفرارإلىفاضطر،خانوهبالحضارةالتأثرادعوا

القواتتتبعتهالحصاراختراقفينجحأنهمنالرغموعلى،العثمانية

الجزائر.مدينةإلىطريقهفيوهو،قتلهواستطاعتالإسبانية

فأصبح.الجزائرفيالعثمانيةالحاميةحينذاكيقودالدينخيركان

حكومةمنالمعونةطلبإلىواضطر،أخيهمقتلبعدحرجأمركزه

نصألفين(م51هـ)42918سنةسليمالسلطانلهفأرسل،الآستانة

علىالناسوأقبل،المغربجيشفيبالتطوعلرعاياهوسمح،الانكشارية

جراثممنالكثيرسمعواأنبعدالجهادفيورغبة،الغنائمفيأملأذلك

.)1(المسلمينبلادفيالنصارى

بقيولكن،العثمانيةالولاياتضمنالوقتذلكمنذالجزائرودخلت

فف-،قويةولايةيؤسسأنقبلطائلةجهودآيبذلأنالدينخيرعلى

الحفصيونفيهااشتركعدةلمؤامراتحكمهمنالأولىالمدةهذهفيتعرض

أيديفييقعأنخيرالدينوأوشك.القبائلبلادفيالبربروأمراء

.4-54447ص،م0891القاهرة،واستعمارهاأفريقياكشفتاريخ،الجملشوقيد/(1)
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الجضانرالمحامرالحالوالحربيتاريخ

منهااتخذحيث،)جيجل(إلىوذهب،بأعجوبةنجاولكنه،الحفصيين

إلىالجزائرأراضيداخلالنفوذبسطمسألةمؤجلأ،البحريلنشاطهقاعدة

-0152هـ)269329-سنةبينالتيالمدةوفي،الفرصةلهتسنححين

الإسلامية،الأساطيللسيطرةالمتوسطالبحرفيالملاحةأخضعام(526

BaRberusse((("بربروسباسمعندهااشتهرحتىجميعهاأوربادولوهابته

.الحمراءاللحيةذوالرجلأي

نأللجزائرحكمهمنالأولىالمدةهذهفيالدينخيرعلىوكان

معالعنيفالصراعذلكفيوتتمثلالخارجيةالجبهة.جبهتينعلىيحارب

الجيوبمنالإسبانطردومحاولة.خاصةوإسبانياعامةالأوربيةالدول

نجاحأالميدانهذافيخيرالدينأصابوقد.الجزائرساحلعلىتحتلهاالتي

نهايةحتىالجزائرولايةنجمافيإسبانيةشوكةوهرانبقيتإذ،جزئيأ

تقريبأ.عشرالهجريالثانيالقرن

تحتالأوسطالمغربتوحيدمحاولةفيفتتمثلالداخليةالجبهةأما

،زيانوبني،الحفصيينمنلمؤامراتالسبيلهذافيتعرضفقد،حكمه

باسمنفوذهدائرةتوسيعمنتمكنذلكومع،الصغيرةالقبائلإماراتومن

وأحربأإنالعثمانيللحكمالإماراتأوالمدنبإلحاقوذلكالعثمانيةالدولة

المغربفأصبح،الجنوبنحوالعثمانيةالجزائرحدودوامتدت.سلمأ

فيالموغلة()الميزابواحاتحتىالعثمانيةللسلطنةتابعأكلهالأوسط

بعدالجزائر()نيابةتأسيسعامهوهـ(ا2هـ)t"995عاموكان،الصحراء

مواجهةفيالإسبانأقامهالذي()البينونحسنعلىالدينخيرسيطرأن

كبرىعاصمةإلىالجزائرميناءتح!لالتاريخذلكفمنذ،الجزائرميناء
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مصر2المحاالعربيالحالوتاريخالجزائر

استخداموبدأ.بأسرهاالعثمانيةإفريقيةلشماليبل،الأوسطللمغرب

ذوأ-.الوقتذلكمنذالأوسطالمغربإقليمعلىللدلالة)جزائر(كلمة

الإسبانأنإلا،العثمانيالحكمتحتالجزائرإلىتونسضمعاتقةعلى

تونس.احتلوا

للأسطولعامأقائدأليعينهباشاالدينخيرالعثمانيالسلطاناستدعى

وخلفه،الإسلاملخدمةبهاقامالتيالجليلةالأعمالعلىلهمكافأةالعثماني

المرحلةفي-نشاطهخيرالدينركزوبينما،أغاأحمدالنيابةمنصبفي

الحوضفيالجزائرنيابةجهودتنقطعلمالمتوسطالبحرشرقيفي-التالية

محاولاتوفشلت،الإسبانيالهجومردالجزائراستطاعتحيث،الغربي

الجزائر،مهاجمةعنالكفإلىفاضطرت،الجزائرعلىللسيطرةالإسبان

منعظيمآخوفأتخشىالأوربيةالدولكانتوقد.تونسإلىوالاتجاه

.()1العثمانيةالدولةمثلكبيرةاسلاميةدولةسلطةتحتالمغربتوحيد

كانلذلك،إفريقيةشماليفيالعثمانيةالولاياتعاصمةالجزائركانت

هأ-اولكن."البكوات"ريسأي"بك"البيلرلقبيحملفيهاالدولةممثل

"ةفيعسكريةثورةإثرتونسانفصلتفقد،طويلآيدملمالإشراف

.مباشرةبالآستانةيتصلداييحكمهاوأصبح،(م0951)_999

،هيومآتكنلمالأستانةلحكومةإفريقيةشماليولاياتتبعيةأنعلى

تونس!انفصالبعدأم،العظام"بكوات"البيلرعهدفيسواءمباشرةتبعية

فيالآستانةحكومةتدخلعدمأنوالواقع.باشويةإلىالجزائروتحول

العثمانيةالدولةنظامفيعامةظاهرةكانتللولاياتالداخليةالإدارة

.8509-ص،العربيالمغرب،العقادصلاح.د(1)
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الجضائرالمحاصرالحربيالحالوتاريخ

الإدارةحدعنديقفيكنلمإفريقيةشماليولاياتاستقلالولكن،آنذاك

تأسستحتىالولاةاختيارفيالتحكمإلىذلكيتجاوزكانبل،المحلية

فيالقرمنليةوالأسرة،تونسفيالحسينيةالأسرةمثل،الحاكمةالأسربعض

الجزائر.نيابةعلىتامةسيطرةوالبحريةالجندسيطرتحينفي،طرابلس

إليهحفزاختياريةأمرأكانللآستانةالتبعيةاستمرارإن:القوليمكنولذلك

لإقرارالمراسيماستصدارالتبعيةلهذهرمزأهموكان.الدينيالتضامنشعور

للسلطانالدعوةثم،للجندالأعلىالمجلساختارهمالذينالحكامتعيين

ترسلالثلاثالنياباتكانتماوكثيرآ.الجمعةخطبفيالعثماني

اختياريةإجراءاتولكنهاالحروببعضفيالدولةلمعونةأساطيلها

أيضآ.

بينالتمييزويمكن.الحكمنظامفيعدةتغيراتالجزائرشهدتوقد

النيابةعهدالأولىالمدةوتطابق.العثمانيالعهدفيمختلفةمراحلأربع

الحكامنجحوقد.ام(-51588هـ)77916سنةهـإلى229سنة

لكن.والبحريةالجيشرجالعلىالسيطرةفيالمدةهذهخلالالعثمانيون

النيابةنظامالآستانةفألغت."ليبانتو"هزيمةمنذيتضاءلأخذشأنهم

فقط،سنواتثلاثالولاةأحديتولاهاعاديةولايةالجزائرمنوجعلت

المناطقتلكفيوبخاصةالولايةشؤونعلىيسيطرواأنمنخشيةوذلك

.()1الدولةمركزعنالبعيدة

-اهـ)588ا070سنةهـحتى779سنةمنالثانيةالمرحلةوتمتد

وانتقلت،الانكشاريةعلىسيطرتهمالباشواتفقدخلالهاوفي(م9651

.م9591القاهرة3-5صالجزائرفيالفرنسيةالسياسةتطور،العقادصلاحد/(1)
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عرالمطالحربيالحالوتاريخالجزانر

ظنضابطأ42منيتألفوكان،للجندالأعلىالمجلسإلىالفعليةالسلطة

الوالي،وكيل،الجندرئيسالمجلسهذاوينتخب.رائددرجةإلىوصلوا

هـا570سنةفيالجندمجلستمكنحتىتتضاءلالولاةأهميةأخذتوقد

)الداتجا(بويلقبللولايةفعليأحاكمأأعضائهأحدتنصيبمن(م1)965

بهاالانكشاريةأحدثهالذيالانقلابمنذتونسفيالمتبعالنظامنمطعلى

.م(0951هـ)999سنة

اتبعهالذيالنظامأدىفقد،الانكشاريةحكممنالمرحلةهذهتطلولم

فعليأحاكمأصارالذيرئيسهلأن؟الفوضىانتشارإلىالجندمجلس

الم!اليفسححتىشهرينمنأكثرمنصبهفييستقريكنلم،للبلاد

الأهاليأنكما.المنصبهذايتولىبأنالأقدميةفييليهالذيللشخص

البحررؤساءإلىومالوا،بالسلطةالانكشاريةاستئثارمناستاؤواالوطنيين

:عدةلأسبابالعثمانيالجندعلى

الجزائر.فيرئيسيرخاءمصدرهيالبحريةأن:أولها

الوطنية.السكانلعناصرتمثيلأأصدقالبحررؤساءأن:وآخرها

أحدفرضوابأنالانكشاريةلسيطرةحذاالبحررؤساءوضعثمومن

ذلكمنذوشاع.ام(هـ)672ا820سنةفيالجندمجلسعلىرجالهم

ألقابمنلقبوهوالنيابةحاكملوصف()دايلقباستعمالالوقت

البحر.رؤساء

هـا462سنةحتىاستمرتالتيالرابعةالمرحلةتبدأوهكذا

)rA1P((.
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افياخرالمحاصرالحربيالحالوتاريخ

علىالبحرورؤساءالانكشاريةمنالمجموعتينبينالصراعهذاواختفى

فيطويلةأزمنةالداياتبعضاستقروقد.تدريجيأالجزائرفيالسلطة

هـا462سنةفيالنظامسقوطحتىالهجريعشرالثانيالقرنخلالالحكم

نأوهي،الجزائرتاريخفيظاهرةحقيقةينفيلاهذاكانوإن.(م1831)

.الأسبابلأتفهبالقتلحياتهمانتهتقد()الداياتمعظم

الذينالولاةإرسالفيمستمرالعاليوالبابالتغيراتهذهتمتوقد

م(،0171هـ))122سنةفي"داي"عليقررحتى،الجزائرفييمثلونه

.الإجراءهذاعلىالآستانةوصدقت،البلادمنالعثمانيالواليإخراج

الحكم،نظامعلىطرأتالتيالتغيراتجميععلىقبلمنصدقتكما

.(باشا)1لقبنفسهالوقتفييحملونالجزائر(ايات).وأصبح

الجزائر،منالشماليالقسمعلىسلطتهبسطقدالدينخيروكان

عثمانيةحامياتفأقيمت.جنوبأنفوذهمدائرةبتوسيعاهتمواخلفاءهولكن

تلمسانفيوكذلك.الصحراءحافةعلىالجزائرشرقيجنوبي()بسكرةفي

هـ929سنةفيأرسلريس()صالحإنبل.الزيانيةالدولةسقوطبعد

داخل()توغورتو()ورغلةواحاتإلىعسكريةقطعات(م51)23

الأميربنمحمدوهو-الجزائريينالمؤرخينأحدويذكر،الكبرىالصحراء

وأخبارعبدالقادرالأميرمآثرفيالزائر)تحفةكتابصاحبعبدالقادر

.الصحراءفي()الميزابواحةإلىامتدتالعثمانيةالسلطةأنالجزائر-

المجتمعفيالمشهورةالخوارجفرقإحدىوهي،الأباضيةفرقةتسكنهاوالتي

أهميةمنالتقليلالعكسعلىيحاولونالفرنسيينالكتابولكن.الجزائري

.11-01ص،السابقالمرجع،العقادصلاحد/(1)
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اعرالمحاالحربيالحالوتاريخالجزانر

لمهـانهالساحلعلىمقصورآكانإنه:فيقولون،الجزائرفيالعثمانيالحكم

العص!-رفيإفريقيةشماليحكمواالذينالرومانبلغهماامتدادهفييبلغ

الحالية.الجزائرمساحةسمدسمايوماتتجاوزلمالعثمانيةالجزائروإن،القديمة

الفرنسيبنفكأن،واضحةسياسيةأهدافالتاريخيةالمغالطاتولهذه

فرفساصنعمنهيإنماالواسعةالجغرافيةبحدودهاالجزائربأنالقوليريدون

فيتمتإنماالجزائرحدودلتوسيعالأولىالمحاولةوأن،الحديثةالعصورفي

يعدالتيالرومانيةالإمبراطوريةهيقديمةاستعماريةأوربيةإمبراطوريةعهد

لها.ورثةأنفسهمالفرنسيون

خلالتشكيلهاتمإنما-بذاتهاقائمةسياسيةوحدةالجزائرأنوالحق

إداكأةعلىيرتكزأنالعثمانيالحكمطبيعةمنيكنولم.العثمانيالعهد

خاليجفي.مغالطتهمالفرنسيينللكتابيسوغماهوهذاولعل.مباشرة

خارجفي،مغالطتهمالفرنسيينللكئابيبرزماهوهذاولعل.مباشرةالمدن

بعضهاانخرطوقد،القبائلمحالفاتعلىيعتمدونالعثمانيونكانالمدن

الزمولمن()الزمالةباسمتعرفالقبائلهذهوكانت.الحكومةخدمةفي

القبائلمنالضريبةبجمعالقبائلهذهوتقوم.بالدوائرأوالمعسكروهو

بعضحقأتركتالعثمانيةالإدارةولكن.هيإعفائهانظيرالأخرى

شؤونها،فيالتدخلدونالقبائلبلادفيوخاصةالقويةالقبليةالتكتلات

منتظه4غيرهداياالأصحعلىأوبعضهامنالمالمنمبلغبتلقيواكتفت

.()1بالعاصمةللحاكمتدفع

.176ص،سابقمرجع،رياضزاهرد/(1)
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الجزانرالمحاعرالحربيالحالوتاريخ

كبيرةرسميةقواتإلىيحتاجلاوصفناهالذيكهذاإداريونظام

كان،"رجل006"علىالجزائرفيالانكشاريةعدديزدلموهكذا،العدد

إلىبالبلادعهدهبدايةمنذخيرالدينعمدوقد،بالعاصمةيرابطنصفهم

اعتنقواأوربيينوأسرى،ومغاربة،بربرمن:الأهاليمنفرقتجنيد

.آلافثمانيةفبلغتالانكشاريةعدرالأحيانمعظمفيالفرقهذهوتجاوزت.الإسلام

ونزعةالوطنيةالقواتبهذهليوازنذلكفعلخيرالدينأنويبدو

فيبالتخصصالجزائريةالقبائلبعضواشتهرت.التسلطإلىالانكشارية

الجزائرفيوظهرت.()الزواوةقبيلةمثلالعثمانيينلدىالعسكريةالخدمة

وأ،()بالقولغلانتعرفالعثمانيالجندمنخاصةطبقةكذلك

منبنساءتزوجواالذينالأتراكالجندأبناءمنتتكونوهي،()القورغلي

الأمنعلىالمحافظةالغالبفيالطبقةهذهإلىوكلوقد.البلادأهل

ورجالالانكشاريةبفرقةمرتبطأالجندمجلسوظل،الأقاليمفيالداخلي

الدرجةمنفرقأنهاعلىالمحليينالجندمنالطبقاتتلكإلىوينظر،البحر

غنائملأننظرأالفرقهذهإنشاءعنتغاضتالانكشاريةأنويبدو.الثانية

كافية.مرتباتلهمتوفركانتالبحريةالحروب

هومستقلديوانالجزائرمدينةفيتكون،()الداياتنظاماستقرولما

يختصكانالخمسةالديوانأعضاءمنعضوكلإنإذ،وزراءبمجلسأشبه

البحرية،بشؤونالمختصالخرجوكيلفهناك،الإدارةنواحيمنبناحية

القصر،وناظر،الجزائرمدينةأمنورئيس،الماليةبالشؤونالمختصوهناك

والحكومة.القبائلبينالاتصالحلقةكانالذيالخيلورئيس
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،!رالم!الحالوالحربيتاريخالجضانر

بالجنبنة،تعرفبضاحيةالجزائرمدينةأعلىفيمقرهيتخذالدايكان

فيالقلعةأيالقصبيةإلىم(5118)هـ0231سنةباشا""عمرانتقلحتى

فيكثرتالتيالاضطراباتمنمأمنفيليكونالبحرعلىالمدينةأسفل

منتستمدكانتضخمةثروة)الداي(لدىتجمعتولقد.العصرذلك

ثم،البحرغنائمفينصيبهومن،الأجنبيةالدولقناصليقدمهاالتيالهدايا

.()1والنواحيالأقاليمحكامتعييننظيرمبالغمنيتلقاهما

رئيسية:أقاليمثلاثةإلىمقسمةالعثمانيالعهدفيالجزائرولايةوكانت

""وهرانإقليمويليها،الأقاليمتلكأكبروهي،الشرقفي""قسنطينة

حك!-مةمقربعدفيماأصبحتالتي)معسكر(عاصمتهوكانت،الغربفي

الإسبانجلاءبعدوهرانإلىالإقليمعاصمةنقلتوقد،عبدالقادرالأمير

انتوكا""تيطريفهوالثالثالإقليمأما،(مهـ)2917ا702سنةالميناءعن

معينةمبالغيؤدونملتزمينبمثابةالأقاليمتلكحكاموكان،()مديةعاصمته

علىالضرائببجمعيقومواأنكذلكعليهموكان،الدايإلىسنويأ

القياداتهذهوتوزع،قياداتإلىمقسمةبدورهاالأقاليمفيمسؤوليتهم

أبقتوقد.القبائلتوزيعحسبوأحيانأ،جغرافيأساسعلىأحيانأ

لمالتيالمناطقفيوخاصةالإداريةالوحداتهذهعلىالفرنسيةالإدارة

في()القيادةباسمتعرفالمراكزومازالت،الأوربيالاستعماربهاينتشر

وفي،)القائد(المركزرئيسويسمى،الحاضروقتناحتىإفريقيةشمالي

داالضأما،الأتراكعلىقاصرأالإقليمحاكممنصبكانالعثمانيالعهد

علىوجريا.السواءعلىالأصليينالسكانأوالأتراكبينمنفيختارون

.-182183ص،السابقالمرجع،رياضزاهر.د(1)
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الجزانرالمحا!رالحربيالحالوتاريخ

الاجتماعية،السكانحياةفيتدخلأييحدثلمالعثمانيةالإدارةعادة

الجزائر.فيسائدآالقبليالنظامظلولذلك

منقويةتكتلاتظهرتالهجريعشرالثانيالقرنخلالفيولكن

طريقةالجزائرفيأهمهاومن.الصوفيةالطرقنفوذلتزايدنتيجة،جديدنوع

فيالقبائلصهرفيالفضلالطرقولهذه.""التيجانيةو""الدرقاوية

والبربر،العربعنصريإدماجفينجحتإنهابل،أكبراجتماعيةوحدات

بعضعمدوقد،العثمانيةالإدارةوجهفيالقلاقلتثيركانتولكنها

الجزائر.حكومةضدالاضطراباتلإثارةاستخدامهاإلىمراكشسلاطين

بدايةفيتفاقمقدالطرقبرجالالعثمانيةالإدارةاصطدامأنويلاحظ

قسنطينةمدينةالتيجانيةزعماءأحدفهاجم،الهجريعشرالثالثالقرن

الطريقةرجالأنكما،ام(هـ)308أ182سنةخلالقصيرةفترةواحتلها

.(عدة)1سنواتوهرانفيالعثمانيةالسلطاتمعاشتبكواالدرقاوية

فيتفككوعاملوحدةعاملكانتالطرقبأنالقوليمكنولذلك

نفسه.الوقت

للجزائزالفرنسيالاحتلال

الجهادفييتمثلوالمسلمينالإسلامعنالدفاعفيالجزائردوروكان

ضخم،أسطولالعثمانيةللجزائركانفقد،عدةقرونآاستمرالذيالبحري

الهجريعشرالحاديالقرنفيفغداالملاحقةفنتطورمعأسطولهاتطورثم

فرنساحمايةفيمرةمنأكثرساهمفقد.وأقواهاالعالمأساطيلأحدثمن

صديقةقاعدةالفرنسيطولونميناءوغدا،والألمانيالإسبانيالخطرمن

.701-ص5691القاهرة،المعاصرةالجزائر،العقادصلاحد/(1)
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الم!اصرالحربيالحالوتاريخ-الجزانر

حاولأنهالأسطولهذاقوةمنوبلغ.استعمالهامنالجزائرأسطوليكثر

لنجدةالتدخلإلىالهولنديالأسطولمسارعةلولالندنمدينةإحراقمرة

.4الفرنسبوالثورةالأمريكيةالثورةدعمفيالأسطولهذاوساهم.بريطانيا

معهاوعقد.الأمريكيةالمتحدةالولاياتباستقلالالجزائرحاكمواعترف

تنكرتالمتحدةالولاياتولكن،(مهـ)5917'0111عامصداقةمعاهدة

هوالمتوسطالبحرفيالأمريكيالأسطولبهقامنشاطأولوكان،للجزائر

.م(1A1o).?1Y?'!عامالجزائرقصف

دفععلىوأجبرها،النصرانيةالدولمنكثيرأالجزائريالأسطولوأذل

صداقةمعاهداتوعقد،لهمالهداياوتقديم،الجزائرلولاةمنتظمةأتاوات

قواهاوتكتلت،المهانةهذهمنوأنفت،الوضعلهذاأوربافثارت،معهم

النصرانية،الدوللسفنتعرضهاعنالتوقفعلى،الجزائرلإرغام

الجزاىيالنشاطلإيقافالهولنديةوالبحريةالبريطانيةالبحريةوتدخلت

قامثم،(م181هـ)5ا023عامفيالجزائريالأسطولبمهاجمةوذلك

.م(هـ)1825ا042عامفيأخربهجوموحدهالإنجليزيالأسطول

الجزائرأسطولتحطيممنوالبريطانيالفرنسيالأسطولانتمكنوأخيرآ

الجزائرسواحلوأصبحت،(مهـ)1827ا422عام)نافارينو(فيغدرآ

وكانت.الفرصةاغتنامإلىسارعواالذينالأعداءلهجماتمكشوفة

فرنساولكن،الإسلاميةللجزائروتحديأحماسةالدولأكثربريطانيا

البحرمنموقعهابسببالمضمارهذافيزعامتهاتستعيدأناستطاعت

يصورهاالتيالحماسةتلكالكاثوليكيةللدولوحماستهاالمتوسط

بقوله:فرنساملكحربيةوزير()كليرمون
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الجزانراطحاصرالحربيالحالولآريخ

ألدعلىللقضاءجلالتكمحميةتتأثرأنالإلهيةالعنايةأرادت"لقد

لكيالتقىلويسيدعىأنالمصادفةبابمنيكنلمولعله،النصرانيةأعداء

الأصليينالسكانبينالمدنيةلننشرالحظيسعدناوربماوللإنسانيةللدينينتقم

الأوربيةوالدولالجزائربينالصراعأنيؤكدوهذا."النصرانيةفيوندخلهم

الأوربيةالدولرغبةعلىعلاوة،الدينيالتعصبعننتجدينياصراعأكان

.()1الضخمةوثرواتهاالممتازلموقعهاالجزائرعلىالسيطرةفي

حروبخلالمستعمراتهافقدانهاللجزائرللتصديفرنسادفعومما

علىوالحصول،أخرىمرةإمبراطوريتهاتكوينفيورغبتهانابليون

وجهةمنالجزائرإلىفرنساباتجاهأوربادولورتجما.جديدةمستعمرات

الثورةعقبفرنساعانتهاالتيالاقتصاديةالضائقةوكانت.صليبيةنظر

الجزائر.احتلالإلىفرنسادفعفيالمهمةالعواملأحدهيأيضأالفرنسية

تقفأوربادولوكانت،ثقيلةاقتصاديةضائقةتعانيفرنساكانتفقد

لذلكونتيجة،أوربادولعلىنابليونزحفإبانفرنسامنالعداءموقف

الحبوبفاشترت،الجزائرمنالاقتصاديالعونتطلبيدهافرنسامدت

،التجارةهذهفيالوساطةبدوريقوموناليهودالتجاروكان،مؤجلةبأثمان

نأحينأمدعية،الدفعفيماطلتفرنساولكن،السدادمواعيدوحلت

نأآخرحينأوزاعمة.فيهامبالغأساسهاعلىالدينقذرالتيالسلعأثمان

المطالبةعنأحيانأآذانهاأصمتكما،البضائعتتسلملمالفرنسيةالسلطات

.)2(بالصمتولاذت

1ص،المعاصرةالجزائر،العقادصلاحد/(1) 0 - A.

المرجع.نفس(2)
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الم!اعرالحربيالحالوتاريخالجضائر

مافرنهقنصلذهب(م41827/هـ)27/ا422الفطرعيديوموفي

نأفيالسببعنالدايفسأله،المناسبةبهذهللتهنئةالدايلقصر)دوفال(

كأدفكان،مدةمنذأرسلهاقدكانالتيالدايرسالةعلىيردلمفرنساملك

،الدايمكاتبةعنالملكجلالةترفعألفاظهفييحملغليظأجافاالقنصل

منبالخروجملوحآالقنصلوجهفيفصرخالجزائردايالرذهذاأثاروقد

اصطدهـتأنهاالقنصلادعىبيدهمروحةيحملالدايوكان،حضرته

وهددات،الفرنسيوللشعبلهاإهانةهذهفرنساحكومةوعذت،بوجهه

لتسويةاتصالاتوبدأت،الجزائرساحلوحاصرت،المسلحبالانتقام

اليتكمنالمسبقةفرنسانيةلأنجدوىدونولكنالسلميةبالطرقالموقف

وشرعت،الاحتلاللتسويغالأسباباصطنعتولأنها،الجزائراحتلال

.!(م183هـ-.ا462عاماستعداداتهاوأتمتللقتالالاستعدادفيفرنسا

ألفأربعينتحملنقلسفينة004و،فرنسيةحربيةسفنا30وأبحرت

الجزائر.قاصدة()بورمونالمارشالبقيادة،مدفعآلافوثلاثة،جندي

وهزمتهـ،ا142(فرج)سيديواحتلت،البرعلىالقوةهذهونزلت

شهرمنأقلوفي.مستميتقتالمنأيامخمسةبعدالجزائريةالقوات

إلىالجزائرالدايوغادر،الجزائرمدينةوسلم،الداياستسلم

فيوجدواالفرنسيينإنويقال.أعوامثمانيةبعدفيهاوتوفي،الإسكندرية

أخرىثمينةأشياءإلىإضافةفضةومثلها،فرنكمليون52الجزائرخزانة

فلم.جميعهاالبلادخضوعإلىيؤدلمالجزائرمدينةاحتلالولكن

نأالفرنسيينعلىنIS,،وحدهاالجزائرمقاطعةعلىحاكمأإلاالداييكن

مقاومةواستمرت.ووهران،قسنطينةوهي،الأخرىالعمالاتيخضعوا
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الجزانرالمعاعرالحربيالحالوتاريخ

1837)عامإلىقسنطينةصاحب(بك)أحمد 1h 2 or)الفرنسيونوأتم،م

وهرانحاكم(بك)حسنأما.(مهـ)9183ا552عامالولايةاحتلال

183هـ)أ942عاممقاومتهانتهتفقدالتركي r)1()م.

الجزائرفيفرنساسياسة

فرنسة:هماهدفينإلىالوصولنحوالجزائرفيفرنساسياسةاتجهت

فرنساأعلنت،الجزائرأرضبفرنسةيتعلقوفيما.الأرضوفرنسة،السكان

منيتجزألاجزءالشاطئيةالمنطقةوأن،فرنسامنطبيعيةقطعةالجزائرأن

للسياسة.العلموأخضع.نفسهافرنسا

منذكانالإفريقيالشمالأنالفرنسيونالجيولوجيونالعلماءأعلنفقد

فيتصدعتواحدةجبالسلسلةفيلفرنساالجنوبيبالساحلمتصلأالقدم

مسنا.ومضيق،طارقجبلمضيقفكان،القديمةالجيولوجيةالعصور

ألزمالإفريقيالشمالأنساستهمفأعلن،الفرنسيينمبالغةوزادت

نفسها.فرنسابشمالينورماندىسهولمنوالعمرانيةالاجتماعيةالناحيةمنلفرنسا

وهو،الجزائرعلىحاكمآالعامالمقيمفرنساعينت،ذلكعلىوبناء

أيضأ،فرنسىمنهاكلأيديرالتيالحكوميةالإداراتجميععنمسؤول

ثلاثإلىالجزائروتنقسم،الفرنسيينالموظفينمنمئاتفيهاالعملويباشر

.ووهران،والجزائر،قسنطينة:فرنسيةمديريات

-:طريقتينالفرنسيةالحكومةاتخذتفقد،السكانفرتسةأما

الجزائريين.فرنسةمحاولة:أولاهما

.2803-ص،العربيالمغرب،العقادصلاحد/(1)
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الم!اصرالعربيالحالوتاريخالجزائر

الفرفسبينومن،عامةالأوربيينمنكبيرةأعدادجلب:لأخرىوا

.(الجزائر)1ليستوطنواخاصة

يكوانواأنالعربالسكانيقبلفلم،مثمرأالأولالطريقيكنولم

الجزائريالشعبعلىالقضاءإلىفرنسااتجهتلذلكوتبعا،فرنسيين

لاالذيناليهودإلاالجزائرسكانمنللفرنسةيستجبولم.وتشريده

با؟دأنالمعلومومن،أظهروامهمااليهودغيرمنلأحل!بالولاءيدينون

يهودأ.إلاالمسلمينغيرمنفيهايوجدلاالمغرب

ونجصوا،الأوربييناستقداموهيالأخرىالطرقإلىالفرنسيونولجأ

قيعلىالجنسيةيضفيوهو،الجنسيةقانونفرنساوأصدرت،ذلكفي

الجزائر.فييولدأوربيمواطن

كلأصبحالذيالجزائردستورصدر(م1)!('9هـا933سنةوفي

نأعلىمنهالثلاثونالمادةنصتولكن،فرنسيأمواطنأبمقتضاهجزائري

تضمالتيوهي،بحتةفرنسيةأولاهماالجزائريينمنفئتانهناكتكون

قبا!االذينوهمالتيللإسلامينتمونالذينمنوالمستعربينالأوربيين

والأخرى،الشخصيةالأحوالفيحتىالفرنسيةللقوانينوفقاالتعامل

الفرنسيةللقوانينخضعواالذينالمسلمينتضمالتيوهيمحليةفرنسية

الإسلامية.للقوانينوفقاالشخصيةالأحوالفيبالتعاملمحتفظين

الجزائريمساواةبهيقصدلا،خذاعطلاءهذاأنالجزائريونأدركوقد

خنالمسلمينوابعادالبلادعلىالمستعمرقبضةإحكاميقصدبل،بالفرنسي

.fitص،سابقمرجع،قدورةزاهيةد/(1)
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الجزائرالمحاصرالحربيالحالوتاريخ

النيابيالمجلسفيالجزائرممثلوكانفقد،الإسلاميةالشخصيةالأحوال

فيالمقيمونالفرنسيونوكان،واحدشخصإلىأحيانأوصلتقلةالفرنسي

سبلولأولادهمالحياةسبللهموتيسر،الراقيةالأحياءفييعيشونالجزائر

قاوموافإنهملذا،ذلكمنبشيءيعيشونالجزائريونيكنولم،التعليم

.(بالتمييز)1شعرواإذ،يقبلوهاولمالفرنسيةالجنسية

وتنشر،وتشردوتبيد،تحاربطريقهافيفرنساوسارت،العداءوأسفر

الجزائر:فيالفرنسيةالسياسةوسائلأهمومن،الجزائريينبينوالفقرالجهل

علىالقضاءإلىفرنساعمدتفقد،والإسلامالعربيةاللغةمحاربة-ا

اللغةفجعلت،والديناللغةعلىبالقضاءالجزائريةالوطنيةالوحدة

مدارسافتتاحمنالعربومنعت،الرسميةالدولةلغةالفرنسية

العربية،الأهليةالمدارسحرمتكما،الفرنسيالمقيمبأمرإلاوكتاتيب

الفرنسية.للغةالمدرسمدرسيمعرفةضروةبحجةوأغلقتها

تقريرفيجاءفقد،الإسلاممقاومةإلىفرنساسلطاتاتجهتكما

سنةالعاشرشارلالملكإلىالفرنسيةالتحقيقلجنةرفعتهرسمي

الفرنسيةالسلطاتأهدرتلقد:التقريريقول،م(1هـ)1833'9411

وضمت...حرياتهوسبلت،مقدساتهوداستالشعبحقوق

،الأملاكمصلحةإلىالدينيةالأوقافأعيانالفرنسيةالسلطات

القبور،ونبشواالمساجدجنودهاودنس،الفرديةالملكيةعلىواعتدت

الفرنسيةالسلطاتوأعدمت...المسلمينمنازلحرماتوانتهكوا

وألقت...لمواطينهمالشفاطةعلىتجرأوالأنهمالصالحينمنشيوخأ

(David Gordon, The Passing of Algeria, London ,6691 .p .16-14 (C
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ا.عرالمطالحربيالحالوتاريخالجزانر

أدجنوآووالأنهمالأبرياءالقبائلشيوخبعضالسجونفيالسلطات

بالأوسمصةالسلطاتهذهوأنعمت،المدينةمنفرواقدكانوامسلمين

نإ:القولوجملة...المفاوضةباسمبلادهمباعواالذينالخونةعلى

الذةبنالبرابرةجرائمالوحشيةتصرفاتهافيفاقتالفرنسيةالسلطات

نأذلكبعدلنايجوزفكيف،المدنيةنورإليهملتحملقواتناجاءتهم

تهديمإلىفرنسالجأتوقد،للأحتلالالجزائريينمقاومةمننشكو

،الأوقافأموالعلىوالاستيلاء،الشرعيالقضاءوإضعاف،المساجد

.()1الفرنسيةللإدارةالمواليوالمفتيالإماموتعيين

تشريدهمأوالجزائريينإبادةعلىفرنساعملتفقد:والتشريدالابادة2-

هذهعلىالضوءالتقريرهذاويلقي،فرنستهماستحالةظهرتمنذ

:(الفرنسية)إفريقيةكتابهفيكريستيانالمؤرخيقول:السياسة

مدينةمنبالخروج)روفيفو(الجنرالالعامالقائدمنأمرأالجندتلقى

عامنيسانمنهـ)482126عاممنالقعدةذيمن26ليلةالجزائر

فتنائمةوهي،الفجرعند)العوفية(قبيلةبهمففاجأم(1832

منهمواحدأييستطعلمالذينالمساكينأولئكذبحفيوأمعن،خيامها

تمييزأيدونالقبيلةفيحيةنفسكلقتلوقعوهكذا،نفسهعنالدفاع

الفرسانكانالمخجلةالحملةهذهمنالرجوعوعند.وسنجنسبين

رماحهم.أسنةعلىالقتلىرؤوسيحملونالفرنسيون

أستطيعالتيالوحيدةالتسليةكانتلقد:شانقاونييالجنرالويقول

القباثلبغزولهمالسماحهي،الشتاءفصلأثناءللجندبهاأسمحأن

.م4991بيروت،-134136ص،الزائرتحفة،الجزائريعبدالقادربنمحمدالأمير(1)
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الجزانرالمحاصرالحربيالحالوتاريخ

المؤرخويقول.()بورقيقةو(الحراش)واديبينتسكنالتيالمعادية

لممثلبيعتفقدالحيوانمنالغنيمةأما:نصهماذلكعنزايد()دبو

سوقفيللبيععرضتفقدالصامتةالغنائمبقيةوأما.الدانمركقنصلية

أيديهنفيتزاللاوهينساءأساورالغنائمبينمنوكان،(عزون)باب

وزعثم.آذانهنمنقطعبهاتلتصقتزاللانساءوأقراط،المقطوعة

ذلكوفي.الفرنسيةالقطعاترجالمنالسفاكينعلىذلككلثمن

ليلايضيئوابأن،المسلمينالجزائرلسكانأمرهاالسلطةأصدرتاليوم

.الانتصاربذلكلسرورهمإظهاراحوانيتهم

سنة.بأسرهاقبيلةإليهآوتالذيالكهفحريقحديثأما

06Yمضربصارفقد،الفرنسيينالجنودأماممنفارة(م4184هـ)ا

ذلكيكتشفونالجنودكادماإذ،والوحشيةوالدناءةالخسةفيالمثل

الحطبمنأكوامامداخلهوعلىأمامهوضعواحتىالفسيحالكهف

كاملةليلةالنارتلكيغذونواستمروا،النيرانفيهاأوقدواثم،والقش

من078جثتكانتحتىالكهفالجندودخل،الصباحجاءأنوما

ممزقةالأوصالمفككة،وأطفالونساءرجالبينالبريئةالضحايا

لطلبغريزتهادفعتهاالتيوالحيواناتالثيرانأقدامتحت،الأشلاء

.الناسمعحتفهالقيتثم،شيءكلفداست،النجاة

ممسكوهوالروحأسلمرجل،الكهفداخلشوهدماأفظعومن

عنهايدفعكانوكأنه،الصبيوابنهامرأتهوخلفهالثيرانأحدبقرني

ولما.الوضعذلكعلىالجميعماتوقد،اللهبشدةمنالهائجالثور

رئيسأجاب،بالوحشيةالأساليبهذهالفرنسيينالنوابأحدوصف
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ا.عرالمطالحربيالحالوتاريخافياخر

ي!كانتالحربأنلووحشيةتكونقدالأعمالهذهبأنالحكومة

كأ5كثيرةحالاتوهناك.بعينهاالحربهيفهذهإفريقيةفيأما،أوربا

الش!بحقفيفرنساارتكبتهاالتيوالتشريدالإبادةوسائل

.(1)الجزائري

الفرفس!ليةالاستعماريةالسلطةاستولت:الثروةمصادرعلىالاستيلاء3-

وقد،الإسلاميةالأوقافوأراضي،وأخصبهاالأراضيأكثرعلى

،الأوربيونيملكهازراعيةمستعمراتالمساحاتهذهفيفرنساأقامت

الاستعه،ريقفولم،القاحلةالأراضيإلاالجزائريونيملكلاحينفي

فاستوى،الثروةمصادرجميعإلىتعداهابل،الزراعيةالأرضعند

.التجارةوأسواق،الصناعةومراكز،المعدنيةالثروةعلى

المدارسانتشارتمنعأنفرنسااستطاعت:العلممنالجزائريينحرمان-4

وفتحت،الإسلاميوالدينالعربيةاللغةبتعليمتقومالتيالأهلية

والحضارةالفرنسيوالتاريخالفرنسيةباللغةتهتمفرنسيةمدارس

الجزائر،لأبناءمفتوحةالفرنسيةالمدارستكنلمذلكومع،الفرنسية

فيغرباءقلةفيهاالجزائرأبناءوكان،والأوربيينللفرنسيينكانتوإنما

طالبألف051يوجدحينففي،%01حوالينسبتهموتبلغديارهم

002أصلمنفقطألفا02يبلغونالجزائريينالطلابأننجدأوربي

الطلابعددبلغفقدالثانويالتعليمأما.التعليمسنفيطالبألف

،34868الأوربيينالتلاميذعددبلغحينفي5053الجزائريين

جزائريأ.طالبأ575بينهممن4615الجامعةوطلاب

.61-ه951ص،السابقالمرجع(1)
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الجزانرالمحاصرالحربيالحالوتاريخ

داخلأولادهميعلمونالجزائريينبعضكان،الحرمانهذاوبسبب

والأمية.الجهلشملهافقدالعظمىالغالبيةأما.تامةسريةفيالمنازل

منخلعهابهدفالجزائريةالمرأةإلىالاستعماراتجه:الجزائريةالمرأة-5

المرأةتكونبحيث،الغربيالمجتمعنحوودفعهاالإسلاميالمجتمع

الحجاببنزعمبتدئاالفرنسيالمجتمعفيالجزائريالمجتمعلصهروسيلة

الجزائرشعبوحافظ.المحاولاتهذهوفشلتالسفورإلىوالدعوة

وقاوم،الرأسمرفوعمزهوأكفاحهمنوخرج،وتقاليدهإسلامهعلى

.المستعمر)1(باستسلامانتهتعنيدةمقاومة

الجزائرية:المقاومةحركات

عنيفةالقبائلثورةهبتحتىالجزائرفيأقدامهالاستعماروضعأنما

فظل،الأشرافزعماءأحدالحسنيالدينمحيييقودهاوكان،صارمة

Yسنةالقيادةعنتخلىثمسنتينيحارب 4 Aا(هـArY)البطللابنهام

الجزائرتمثلثورتهلتكون،بالجزائرينفسهلقبالذيعبدالقادرالأمير

آلافعبدالقادرالأميرحولوالتف،كلهالجزائريالشعبولمصلحة،كلها

المستعمرينعلىالجهادوأعلن،تامأتأييدأالقبائلوأيدته،الشبانمن

كفاحةجعلمماالصوفيةالدرقاويةالطريقةفيعضوأالأميركانفقد،الكفرة

يتعمقأنالاستعماريستطعلمورجالهالأميرنضالوبفضل،بالجهاديتسم

القوىبهجماتمهددأالساحلعلىالمستعمروظل،البلادداخلفي

عبدالقادرالأميروسيطر،البلادلتحريروإيمانبصدقتعملالتيالوطنية

عبدالقادر،الأميرقوةفرنسارأتفلما،الجزائرأرضثلثيعلىوقواته

.7508-ص،العربيالمغرب،العقادصلاحد/(1)

793

o b e i k a n d l . c o m



الم!ا!رالحربيىالحالوتاريخالجزائر

(مهـ)1834ا025عاممعهمعاهدةفعقدتالمفاوضاتسياسةإلىلجأت

ا!لحاثم.نفسهاوهرانباستثناءوهرانولايةعنبموجبهاالفرنسيونتخلى

بهم،واستنجادهمالأميرعلىالقبائلثورةفرصةاغتنامتمامبعدالفرنسيون

هـ15211عامفي()المقطعنهرمعركةفيهزمهمولكنه،إخضاعهفحاولوا

1(8 r)كلوزالمارشالالجديدالقائدوتمكن.م(J)المعسكل،احتلالمن

هـ25311عامفيالأولللصلحمماثلأصلحأالأميرمععقدولكنه

الطر،ينبينأخرىمرةالقتالنشمب.سنتينالجديدالصلحودام.(م)1837

ش3مراإلىالفرارإلىالأميرواضطر.(مهـ)3918ا552عامفي

هزد!االفرنسيينولكن،الأميرمساعدةحاولالذيبسلطانهاللاستنجاد

صلحتوقيععلىوأجبروه،(م4184هـ)ا026عامفيمراكشسلطان

.عبدالقادرالأميربإجلاءبموجبهتعهد

3ضهو،م(هـ)1846ا526سنةالفرنسيينعلىعبدالقادروانقض

عنه.المساعداتلانقطاعأم(هـ)837ا261عامفيالاستسلامإلىاضطر

الدينمحييهماولدينوخلف.(امAAr)هـا103عامإلىأسيرأوبقى

واشترك(م0187هـ)ا287عاممراكشإلىالأولذهبوقدباشاومحمد

.()1أبيهعلمدونالمقرانيثورةفي

نأبموجبهأعلنتمرسومآفرنساأصدرتعبدالقادراستسلاموبعد

تستسلم،لمالجزائرولكن.الفرنسيةالأرضمنيتجزآلاجزءالجزائر

رجالالأولىالفترةفيالنضالثقلوحمل،والدمجالانضمامورفضت

ضدعنيفةانتقاميةحملاتشنإلى()راندونالجنرالواضطر،القبائل

2ص،5691الجزائر،التاريخمرآةفيالجزائر،الميلىومحمدشريطعبدالله)1( 1 . 2-0.V
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الجزانرالمعاصرالحربيالعالوتاريخ

سناسن()بنوذلكبعدثارإذ،القبائلتهدأولم.والكبرىالصغرىالقبائل

1-)281وهرانجنوبي(الشيخسيدي)أولادو(م)9185هـ(ا276عام

461هـ()ا284 867 \- A1871)هـ(ا928-1)288والمقراني(م-

2AVهـ(ا2)99(عمامةأبي)أولادو(الشيخسيدي)أولادو(ام

هـ(ا534-)1334عبداللطيفبنسعيدالحاجبقيادةزيدوبنو،م(881)

.م(291ا-191)5

محمدالمرابطفيهاأيدهالتيالمقرانيمحمدثورةالثوراتهذهأهمولعل

قواتبهميكتسحأنالمقرانياستطاع،مقاتلألفمئةإليهانضموقد،حداد

عنبعيدغيرأصبححتىالجزائرمنكبيرةمنطقةعلىيستوليوأن،فرنسا

اليهودمنحتالتيالفرنسيةالجنسيةقوانيننتيجةالمقرانيوثار.العاصمة

سوقوهاجم،الفرنسيةالجنسية-ألفمئةحوالي-وعددهمالجزائريين

بينمعركة034ودارت.رغلةأوالثوارواحتل(و)الملينة()أهراس

وقتل،جزائريألفستونواستشهد،الاستعماروقواتالمجاهدين

وشملت.الفظائعأنواعشتىالفرنسيونوارتكب.فرنسيألفعشرون

فيالمقرانيواستشهد.()وهرانبهاتتأثرلمولكن،()قسنطينةولايةالثورة

العاممطلعفيأسيرأسقطحتىمكانهأخوهوتولى،م(هـ)1872ا928

وصادرتشخصآلافستةالسلطاتوأعدمت.الثورةفانتهت.التالي

وولديهحدادمحمدكالدونياجزرإلىوأبعدت،أرضدونمملايينخمسة

.(1)مزراقوأبا

.2ا2-0،المعاصرةالجزائر،العقادصلاحد/(1)
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الم!اصرالحربيالحالوتاريخالجزانر

عشرالرابعالقرنمنالأولالنصفخلالالجزائرييننضالواتجه

كامتأسسفقد.العسكريالنضالمنأبرزكانسياسيااتجاهاالهجري

الصحفيوعضويةدربةأبيالمحاميبرئاسةوطنيةلجنة(م0191هـ)ا328

الإسلاميةالجامعةلتحقيقسعت،عمارالحاجوالماليدورانصديق

الحربوبعد.الإسلاميالعالمفيالقائمةالتحرريةبالحركاتوالارتباط

الهاشصيبنخالدالأميربرئاسةالجزائريينالضباطوفدشكلالأولىالعالمية

الجزاقهـ،بإنصافالصلحمؤتمرليطالبفرنساإلىسافروفدأعبدالقادربن

أخرىمذكرةالوفدقدمكما،المصيرتقريرحقبموجبالاستقلالومنحها

المسلهينالمنتخبينكتلةخالدوأسس.ولسنالأمريكيالرئيسإلى

للجزائريين،الحقوقجميععلىالحصولأهدافهامنكانالتيالجزائريين

.()الإقدامجريدةوأصدروا.الاجتماعيةالأحوالوتحسينالهجرةوإيقاف

الحاجمعليؤسس(م4291هـ)ا342عامباريسإلىخالدوذهب

إفرياقيةشماليعنالدفاعلجنةالمراكشيالحماميوعليالجزائريعبدالقادر

إلىوالذهاببلادهمغادرةإلىخالدواضطر.الإقدامجريدةأصدرتالتي

كامدمشقفيخالدوتوفي.الإفريقيالشماللقضيةيدعوبقىحيثدمشق

354O359(1هـ)م.

حماقةوتونسالجزائرلتحريرالدعوةالفرنسيونالشيوعيونوعد

(م1هـ)439ا34)فيطالبقدكانالكومنترنأنمنالرغمعلىخطيرة

يقلونلاأنهمالجزائرفيالفرنسيونالشيوعيونوأظهر.الجزائربتحرير

فيالشيوعيونكانوهكذا.الفرنسيينمنغيرهمعنالجزائربفرنسةتمسكا

.(1)الفرنسيةالإمبراطوريةدعائمتثبيتدعاةمنومستعمراتهافرنسا

.27ص،المعاصرةالجزائر،العقادصلاحد/(1)
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الجزانرالمحاعرالحالوالحربيتاريخ

الأميرحركةفشلبعدشعبيةأكثرسبيلأالجزائرفيالنضالواتخذ

عام(إفريقيةشمالي)نجمةمنظمة(الحاج)مصاليأسسفقد.خالد

المصالحعنالدفاعهيغايتهاأنالجمعيةوأعلنت،(م1هـ)359ا435

الجماعة.أعضاءوتربية،المغاربةللمسلمينوالاجتماعيةوالأدبيةالمادية

واستطاعت.عضوآلافخمسة(م1هـ)379ا358عامحتىإليهاوانضم

أحوالبتحسينوطالبت،(الحاج)مصاليبرئاسةاجتماعأتعقدأن

ذرعأضاقتفرنساولكن.اجباريأالعربيةباللغةالتعليموجعل،الجزائريين

باسمسرأنشاطهاالجمعيةواصلتذلكومع.الجمعيةفحفتالمطالببهذه

(م3891هـ/ا35)9عامفرنسافيالحاجمصاليوأصدر.(المجيدةالنجمة)حركة

مذكرةالجمعيةورفعت.الجمعيةصوتالبلادأسمعتالتي()الأمةجريدة

منالمجيدةالنجمةوتمكنت.الجزائرفيفرنسافظائعفيهاشرحتالأعملعصبة

913عامالثانيمؤتمرهاعقد o389(1هـ)هي:البلادمطالبأنفيهأعلنتم

.والاجتماعالصحافةحرية-04الجزائراستقلال-ا

الوظائف.فيالجزائريينحق-05الأجنبيةالقواتجلاء2-

رسمية.لغةالعربيةاللغةجعل6-0جزائريجيشتأسيس3-

الفرنسيةالسلطاتواعتقلت،المطالبلهذهالفرنسيينثائرةثارت

ودعوتهم،ممنوعةجمعيةتنظيمبدعوىالمجيدةالنجمةزعماءالحاكمة

وعمار()أيماشو(الحاج)مصالىالسجنودخلللثورةالجزائريينالجنود

نشاطهاواصلتالتيالحركةعضدفييفتلمالاعتقالولكن.)بلقاسم(

حملفيالحركةونجحت.(الإفريقيالشماللمسلميالوطني)الاتحادباسم
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المحاصصالحربيالحالوتاريخ.الجزانر

.()1المعتقلينسبيلإخلاءعلىالفرنسيةالسلطات

الشيوعيالنفوذمنمتحررينأخرىمرةللنضالالزعماءوعاد

السلطاتفعادت،إسلاميعربيوطنيجوفيليكافحواواليساري

جنيفإلى(الحاج)مصاليوفر()إيماشو()بلقاسماعتقالإلىالفرنسية

.(أرسلان)شكيبالأميرمعليعمل

29)1هـ6134عامالجزائرفيونشأت oهيجديدنوعمنحركة(م

جامعتلميذ(باديسبن)عبدالحميدأسسهاالتي(المسلمينالعلماء)جمعية

()الشهابجريدةباديسابنوأصدر،السلفيةوالدعواتالزيتونة

،المدارسمنعددأالجمعيةوافتتحت.شهريةجعلهاثمالأسبوعية

ومص.،والمغرب،تونسفيالإسلاميةالجامعاتإلىالبعثاتوأرسلت

مسلمالجزائرشعب:الجمعيةشعاروكان.والعراق،الشاممدارسوإلى

باللغةبالاعترافالتاسعمؤتمرهافيالجمعيةوطالبت.ينتميالعروبةوإلى

الإدارةإلىالأوقافوإعادة،والعبادةالدينحريةومنح،وطنيةلغةالعربية

تقاومسلفيةدينيةدعوةكانت.الشرعيةالمحاكموتنظيم،الإسلامية

للجزائر،الإسلاميةالعربيةالصبغةعلىالمحافظةعلىوتحض،الاندماج

الشيخعودةبعدالحركةوقويت.للمستعمرمهادنامسالماباديسابنوكان

الجمعيةتطرفوازداد.الشرقمن(العقبي)الطيبوالشيخ(الإبراهيمي)البشير

م(،1)939هـ)358عامتوفىالذينفسهالمؤسسمنتخلصتأنبعد

(أمهـ)1379"56عامبعد)العقبي(منتخلصتكماسياسيأمسالمأوكان

البشيموبزعامة.لفرنساالولاءتجديدرفضتالجمعيةلأناستقالالذي

.(1)العربيالمشرقمعتعاونأأكثرالجمعيةأصبحتالإبراهيمي

.22-223صا،التاريخمرآةفيالجزائر،الميلىومحمدشريطعبدالله(1)

.13ص،المعاصرةالجزائر،العقادصلاحد/2()
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الجزانرالمحاصرالحربيالحالوتاريخ

التيالمسلمةالنخبةوهم.بالمنتخبينعرفتجديدةفئةنشاطوبرز

وتفكيرأ،،ثقافةوتفرنست.الفرنسيةوالمعاهدالمدارسمنتخرجت

ترتبطأنهاإلا.جهلتهاماوغالبأالعربيةباللغةصلتهاوانقطعت،وسلوكأ

فرنسا،مععلاقاتهامشكلةحلهوالأولهمهاوكان.الإسلاميةبالعاطفة

وبدينهم،المدنيةبأحوالهمالاحتفاظمعالحقوقفيمساواةيريدونفهم

)صوتجريدتهفي()الزناتيالدكتورسيماولا،بعضهموطالب

القوانينوإلغاء،شطأوقيدبدونالاجباريالكليبالتحسن،(الأهالي

الفرصةوإتاحة،الوظائفوتطهير،رسميةلغةالعربيةوجعل،الجائرة

)ابنالدكتوربرئاسةالمنتخبيناتحادوشكلوا.جزائرييننوابلانتخاب

مشروعوتبنوا.()سعدانو(عباس)فرحاتو()الأخضريوضم(جلون

هـا634"11-44السابقالجزائرحاكم(فيوليت)موريسالفرنسي

إخلالادوماالتصويتحقالجزائرينمنحاقترحالذي(م1289-1)269

الشخصية.بأحوالهم

)مصاليوألقى،الجزائرفيالإسلاميالمؤتمرهـانعقدا535عاموفي

الحكومةولكن.الاستقلالهوالأساسيالمطلبأنفيهأعلنخطابا(الحاج

بسيطرةالجزائريةالوطنيةالحركةفيشرخإيجادحاولتالاشتراكيةالفرنسية

تفلح.لمأنهاإلاعليهاالجزائريينالشيوعيين

)الشعبحزبسماهجديدأحزباألفبل(الحاج)مصاليييأسولم

الجزائريالعلمفيهرفعاستعراضأالحزبهذاوأقام(م1هـ)379ا635(الجزائري

ودعا.للفلاحوالأرض،دينناوالإسلام،لغتناالعربية:شعاراتهوأعلنمرةأول

.والاستعمارالامتزاجمقاومةوإلى،جزائرينيابيمجلسإقامةإلى
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المعاصفىالحربيالحالوتاريخ.الجضانر

مطدمىفيوعقد،نشاطهواصلالحزبولكن(الحاج)مصاليواعتقل

الحاخ()مصاليوانتخب.باريسفيالثانيمؤتمره(م1هـ)389ا357ءكام

الحربنشبتعندماولكن.الانتخابالسلطاتفألغت،نائبأمعتقلوهو

إصداشوأوقف،الحزبحلالحاجمصاليأعلن(م1هـ)939ا358عام

منهذايعفهلمذلكومع.والأمة،الجزائريالنيابيالمجلس،جريدتي

011وبالنفي،سنةا6بالسجنم(1491هـ)ا036عامعليهحكمصدور

.الأملاكمنوبالتجريد،سنة

الفرنسيالتجمعام(ArAهـ)أ357عاممنتصففيوتأسس

والمحاربون،والنقابيون،العلماءرابطةالتجمعإلىوانضم،الإسلامي

الاشتراكيوالحزبللنقاباتأوربيونوممثلونالشعبوحزب،القدماء

عباسفرحاترفضحينفي،الفرنسيالشيوعيوالحزب،الفرنسي

معالصلاتبتوثيقالجزائرمطالبتحقيقإلىالتجمعودعا.إليهمالانضمام

،وبدأالقديمتفكيرهمنصحافقدفرحاتأما.الفرنسيالشعبيالتجمع

نفسهالعامفيوأسس،والاندماجالامتزاجفكرةعنبالتخليغيرهككثيرين

إلىودعاوالمواطنالإنسانبحقوقللفوزالجزائريالشعبيالاتحادحزب

،(الجزائرية)الشبيبةكتابفرحاتوألف.أهدافهلتحقيقالشعبيالعمل

.()1البيانحزبحركةوتزعم

عامأواخرفيالحلفاءقواتدخولبعدالسياسيالموقفيتغيرولم

حزبوواصل.السجونفيالمعتقلونبقيفقد.أم(429هـ)ا361

عامالشعبحزبأعضاءألفثم.الأمينالكتوربزعامةنشاطهالشعب

.4-479ص،المعاصرةالجزائر،العقادصلاحد/(1)
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الجزائرالمحاصرالحربيالحالوتاريخ

الحريات)انتصارحزلتمنفاهمنالحاجمصالىعودةهـبعدا365

فيدعاولكنه،التامبالاستقلالينادىلانيابيحزبوهو،(الديمقراطية

النظامالغاءإلى(م1591هـ)ا372فيالثانيمؤتمرهوفي،المطبوعبيانه

تأسيسيومجلس،اشتراكيةديمقراطيةجمهوريةوتأسيس،الاستعماري

.العامبالانتخابسيادةذي

البيان)أصدقاءحزبثم.()البيانحزبعباسفرحاتوأسس

،الحلفاءلدولمطالبه(م1هـ)439ا362فيالحزبوقدم.(الجزائري

السلطاتفأبعدت.الفرنسيالاتحادداخلجزائريةجمهوريةيكونأنوهي

.الحزبعضدفييفتلمهذاولكن،()السايحو)عباسأ(الفرنسية

.وعزلوا،فاعتقلواام(هـ)439ا362فيالجزائريونالممثلونوأضرب

مواطنينالجزائريينعدالذيالمساواةقانون(م4491هـ)1363فيوصدر

معالبيانوألف.الحرببعدماوطنييرضلمذلكولكن،فرنسيين

.واحدةجبهةم(491هـ)5ا364عاممطلعفيالحاجمصالى

بالاستقلالبالمنادينوأوقعوا،المناضلةالقوىبكلالفرنسيونبطش

العاموصل،والسجن،والنفي،القتلمنهاكان،العسفمنضروبأ

المحورعلىبالانتصارالحلفاءاحتفالوقمت(م5491أيار8هـ)اليوما436

مظاهرةفيوالاستقلال،الحريةفيبمطالبهميهتفونالجزائريونفخرج

منغيرهمعلىاعتدواكما،الفرنسيونالجنودعليهمفاعتدى،كبيرة

وكان،والأطفالوالنساءالرجالشملترهيبةمذبحةوحدثت،الآمنين

كلوحلت،كاملةقرىودمرت،قانياأحمرالشوارعفييجريالدم

وبلغ،أحياءالمثقفينبعضودفن،السجونفيبأنصارهاوزج،الهيئات
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ممثز3المحاالحربيالعالوتاريخ.الجزانر

.(شهيد)1ألف54الشهداءعدد

المحاولاتعقمرأواأنبعدالمسلحالكفاحإلىالجزائريالشاباتجه

سريةتنظيماتوشكلت.واضطهادهابطشهافيفرنساواستمرار،السلمية

تحريرجبهةظهورعنالنهايةفيتمخضتام(اهـ)366479عاممنذ

هـا374عامفيالكبرىالجزائريةالثورةوقيام،الجزائريالوطن

.(م4591)

الجزائرثورةتفجرت(م4591هـ)ايلولا374صفرشهرمطلعوفي

وتكوينالعسكريبالتدريبلهاأعدتجديدنوعمنثورةوكانت،الكبرى

التحريربجيش:جيشها"وسميالوطنيالتحريرجبهة:هيالفتئةالقوات

انضمتحتىالجزائريةالوطنيالتحريرجبهةظهرتأنوما."الجزائري

هدهخارجيبقولم،نفسهاحلتأنبعدالسياسيةالأحزابمعظمإليها

الوطنيةالحركةباسمجيشاأنشأواالذينالحاجمصاليجماعةإلاالجبهة

الجزائرية.

الأمورلكن.محدودنطاقذاتالحركةتلكأنالفرنسيونظنوقد

عاممنيومأولفيقسنطينةشمالالقويةالهجماتنشوببعدتكشفت

وضعأمامأنهمالفرنسيونأدركوحينذاك.(م5591آبمن1هـ)9ا375

أفرادهمنكثيراستعدشعبوأمام،مدربةعسكريةثورةتسنده،جديد

حربفيفرنسامعمرتزقةجنودأاشتركواأنبعدوبخاصة،المسلحللكفاح

.العصاباتحربعلىوتدربوا،الصينيةالهند

.)1(95.David Gordon, The Passing of Freneh Algeria, p
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الجزانرالمحاصرالحربيالحالوتاريخ

يتورعونكانواماالتيالقديمةأساليبهمإلىيلجأواأنالفرنسيونحاول

الأمراقتضىإنالشعبإبادةعلىوالعمل،الألوفقتلعنفيها

نأالتحريرجبهةضرباتنجاحأماممنهمالكثيررأىفقدالسياسيون.ذلك

إلىوانضمامهتخليهفيبعضهمأخلصوقد،التقليديةسياستهمعنيتخلوا

إلىأقربتكونأطماعهأنرأىمنهمعددهناككانوربما،الجديدةالجبهة

.()1الصاعدةالقوةهذهإلىبانضمامهالتحقيق

)غيالفرنسيةالوزارةرئيسكان(م591هـ)آا376عامحلوحينما

لزيارةذهبثم،الجزائرفيمقيمأوزيرأ)كاترو(الجنرالعينقد(موليه

الشكأساسهاومطالببمظاهراتالمستوطنيينالفرنسيينمنفقوبل،الجزائر

كانأنهإليهمخيلفقد،الجزائريةالقضيةفيالتشددبفكرة)كاترو(ولاءفي

علىالوعود(موليه)غىلهمقدموقد.القضيةهذهإلىنظرتهفيمتحررأ

وزوده"لاكوست"مكانهفعينالمقيمالوزيروغتر،الجزائريالشعبحساب

الاكوست(عندتكنولم.الجزائريةالثورةلإخمادواسعةبصلاحيات

الفرنسيالجيشعددتضخموهنا.العسكريةالأساليبإلاذلكإلىوسيلة

منخزيأتستشعرفرنساوكانت.مليوننصفيقاربمابلغحتىالجزائرفي

تقعأنيريدونلاأنهمالعسكريونوشعر.الصينيةالهندفيهزيمتهاجراء

علىالقضاءفيفرنسامحاولاتكلوفشلت.الجزائرفيمماثلةهزيمةبهم

.2()الثورة

.232ص،التاريخمرآةفيالجزائر،الميلىومحمدشريطعبدالله(1)

.05-48ص،المعاصرةالجزائر،العقادصلاح2()
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المحا!عزالحربيالحالوتاريخ.الجزانر

تحاولفرنسافتلفتت،الثورةعلىالقضاءفيالجرارالجيشهذايفدولم

فوض!ت،الجزائرحدودخارج،أسبابهامنأنهاعتقدتماعلىالقضاء

ناحيةمنالمغرببينوبينها،ناحيةمنوتونسالجزائربينالمكهربةالأسلاك

،جنديألفأربعونيحرسهوتونسالجزائربينالخطوكان.أخرى

السويسمؤامرةوإسرائيلبريطانيامعدبرتثم،فنيعامل0052ويصونه

النظامعلىالقضاءبذلكمحاولة،(م1هـ)569ا376عامفيالشهيرة

هة-هكللكن.والدعايةبالسلاحالجزائريساندتظنهالذيبمصرالقائم

قوتهاأثبتتالتيالجزائريةالثورةلهيبإطفاءفيتنجحلمالاجراءات

الواسعةالهجوميةعملياتهابفضلوذلكواسعةشعبيةبجذوروارتباطها

ومن،عليهايقضواأنالقمعوسائلبشتىالفرنسيونيستطعلمالتيالكثيرة

كاتينا،ومعركة،(م1هـ)569ا376الثانيةالجرفمعركة:المعاركهذه

أمروشاع.(م1هـ)579اrvvعمورجبلومعارك،بوزقرةجبلومعركة

حببما!قطركلفيالمؤيدينووجدت،العالمأنحاءجميعفيالجزائريةالثورة

ضدترتكبكانتالتيالفظائععلىمفكريهابعضثارالتينفسهافرنسافي

الجزائريين.الوطنيين

ورفاقهبلا(بن)أحمداختطاف،منهاأخرىحماقاتفرنساوارتكبت

التعرضعدمضمنتأنبعد،تونسإلىالمغربمنبالطائرةمسافرونوهم

سلطانوكان،ماحللإيجادللتباحثامكانيةكلبذلكفباعدت.لهم

وفرنسا.الجزائريةالثورةبينالتوسطيحاولحينذاكالمغرب

القضيةلحلالمقترحاتتقدمفرنسابدأتام(هـ)579ا377عاموفي

)غياقترحفقد.فرنساعنالاستقلالتستبعدكلهاولكنها،الجزائرية
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الجزانرالمحاصرالحربيالحالوتاريخ

مقترحاتفرنسااقترحتثم،دوليإشرافتحتانتخاباتإجراء(موليه

اقتراحهووهذا،اتحادبفرنسايربطهاحكومةالجزائرجعلإلىترميأخرى

،للاستقلالبارقةأيةيتضمنيكنلمالاقتراحهذالكن،(مانوري)بورج

الوطنيةالجمعيةفيالجزائرتمثيلعرضت(موليه)غيحكومةفمقترحات

ينص(مانورى)بورجمشروعأنكما.جزائرينيابيمجلسفيلاالفرنسية

.()1الفرنسيةالجمهوريةضمنمنتكونالجزائرفيمتحدةولاياتإنشاءعلى

واضحأأصبحقدكانم(1هـ)579ا377عامفيالموقفأنوالخلاصة

نأتبينفقد،الفرنسيينللمسؤولينيتضحلموإن،المحايدوللناقدللعيان

المعنويةالروحوأن،الثورةإخمادعنعجزواقدفرنسيجنديمليوننصف

لقاءمكانأأوإمكانأيرىمنهمأحديكنفلم،عاليةكانتالجزائريينللثوار

حالةفيوتشددأتمسكأتبديالعكسعلىكانتفرنساإن.البلادفيفرنسا

الجزائر.فيكبيرةبكمياتالنفطظهوزالتمسكهذافيزادومما،منهاميئوس

فيالأحداثتوجيهفيحاسمأعاما(م1هـ)589ا378عاموكان

رمضانمن52فيالمتحدةللأعمالعامةالجمعيةصوتتفقد،الجزائر

وكانت.الجزائرفيعادلحللايجاد(م5891شباطمنا0هـ)ا377

الدوليالميدانإلىالجزائرقضيةلنقلعدةبمحاولاتقامتقدالعربيةالدول

نجحتوأخيرأ،ذلكتعارضفرنساوكانتام(،اهـ)375559عاممنذ

وبدأ.المتحدةالأعمهيئةإلىالجزائريةالقضيةنقلفيالعربيةالدول

بعد(فيما)الرئيسالسنتوروحث،بالموضوعيهتمالأمريكيالكونغرس

الفرنسية.القمعأساليبوهاجمالمفاوضاتإجراءعلىكينديجون

.5052-91ص،الحديثالعربتاريخ،قدورةزاهيةد/(\)
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المحارممزالحربيالحالوتاريخ.الجزانر

عتتوقد.رجالهمنكثيرأالعامهذافيالتحريرجيشخسروقد

فيقاسيأوكان،عسكريأقائدأالعامهذانهايةفي()شالالجنرالفرنسا

إلىأيضأانزلقتفرنسالكن.الظاهرةالمقاومةجيوبكلعلىالقضاء

الواقعة،يوسفسيديساقية،التونسيةالقريةبضربهاوذلك،أكثرحماقة

الجزائرحكومةأنشئتخاصةالعامهذاوفي،بالقنابلالجزائرحدودعلى

وبدأت،(م5891أيلولمن)137891صفرمن02فيبالقاهرةالمؤقتة

ذلاثوفي.ودوليأ،وإسلاميأ،عربيأسياسيأتأييدأتلقىالحكومةهذه

فيالجزائربحقالمتحدةللأمالسياسيةاللجنةاعترفتنفسهالعام

عا!نوبعد.اللجنةتوجيهإقراررفضتالعامةالجمعيةلكن،الاستقلال

الأولربيعمنا7فيذاتهاالتوصيةهذهفأيدتالعامةالجمعيةعادت

ومعارضةصوتآا63بأغلبية،م(0691عامأولكانونمناهـ)9ا038

2وامتناع8 V(1)التصويتعن.

فرنص،فيالرابعةالجمهوريةسقوطم(1هـ)589ا378عامشهدكما

سياستهديغولبدأوقد.الحكمإلىديغولالفرنسيالزعيمووصول

ج!بعمنمتساوونالجزائريينوأنفرنسيةالجزائرأنإعلانهفيالجزائرية

ديغولوزار.والمسلمينالمستوطنينبينالمساواةبذلكيعني.الوجوه

النواحيجميعمنالجزائربتطويرللإسراعخطةقسنطينةفيوأعلن،الجزائر

نفمهالعاموفي،للتصنيعخمسيةخطةوأذاع.الاقتصاديةالناحيةوبخاصة

مشرفة،سلميةتسويةإجراءويعني(الشجعان)سلامالثوارعلىعرض

الجثروكذلكالمستوطنونوكان.النداءلهذايستجيبوالمالثوارلكن

.06-5هص،المعاصرةالجزائر،العقادصلاحد/(1)
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الجزائرالمحا!رالحربيالحالوتاريخ

فيلمراكزهمتقويةالحكمإلىديغولوصولفييكونأنيتوقعونالفرنسي

خلالأنقذهاالذيفرنسابطلديغولكانفقد،الجزائريةالثورةمقاومة

فيالموقفإنقاذفيالأملمعقدعذالذيوهو،الثانيةالعالميةالحرب

(ام959أيلولمناهـ)6ا937صفرمنا0فيفاجأهملكنه،الجزائر

الاندماج:ثلاثةحلولأحدالجزائريينعلىفيهعرضالذيالشهيربخطابة

أدىوقد.بفرنساالارتباطمعالاستقلالأو،التامالاستقلالأو،فرنسافي

هـا038عامأوائلفيلقلبههحاولةفيالجزائرفيالمستوطنينثورةإلىهذا

رأسهموعلىفرنساجنرالاتبعضقادهعسكريعصيانوإلى،(م0691)

هذاعلىالقضاءفيديغولنجحوقد.وغيرهما()سالانو()شالالجنرال

هذاأنوتبين،الثوارالقادةلهؤلاءالاستجابةالجيشرفضإذ،العصيان

شخصيةوكانت.فرنسيةالجزائرجعلفكرةوراءمتجهايكنلمالجيش

فكرةإنجاحعلىساعدتالتيهيأيضأوالعسكريةالسياسيةديغول

معها.الصلحوعقدالجزائريةالثورةمعالتفاوض

حتىمليونمنأكثرأومليونأالجزائرشهداءوبلغالسنونومرت

واختلطت،بالدماءالحبيبةأرضهمالأبطالورؤى،شهيدالمليونبلدسميت

منمناصألأكلهللعالمواضحاوأصبح،الجزائريبالترابالقتلىأشلاء

وأطفالها،ونساؤهارجالهاالجزائرثورةفيشاركأنبعد،فرنساهزيمة

بوتقتها.فيالثورةوصهرتهم

إخمادها،عنفرنساوعجز،الكبرىالجزائريةالثورةتصاعدهـازاء

الشعبومناداة،قتلاهاوكثرةالحربمناقتصاديهاانهيارإلىإضافة
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المحا،ممزالحربيالحالوتاريخ.الجزانر

إلىفرنسالجأتكلهاالأسبابلهذه،الجزائرعنبالجلاءالفرنسي

.(1)المفاوضات

2أ-01)رمضانمنأ6-7بينمحادثاتهـجرتirA)أواخروفي

على()إيفيانبلدةفيوالجزائريالفرنسيالجانبينبين(م6291شباطمن

والثواكأةفرنسابينالاتفاقتحقيقإلىانتهى،الفرنسيةالسويسريةالحدود

سراحوإطلاق،القتالوقفعلىالاتفاقيةهذهنصتوقد.الجزائرية

؟"نعلىالمصيروتقرير،الاستقلالفيالجزائروحق،المعتقلينالزعماء

ذلاثبعدتمثم،الانتقاليةالمرحلةخلالشخصأأ2منهيئةالسلطةتتولى

أعلنوقد.الاستقلالفيأكيدةرغبةعنأسفرالذيالجزائرييناستفتاء

،لم!م6291حزيرانمنهـ)27ا382محرممن52فيالبلاداستقلال

للجمهورية.رئيسأبيلا(بن)أحمدالزعيمواختير.بهالدولواعترفت

مشكلة.منهاكثيرةمشكلاتالاستقلالبعدالجزائرواجهت

الفرنسية،السريةالمنظماتوكذلك،الصلحاتفاقيةقاومواالذينالمستوطنين

هذهأنهت،المارقينمقاومةفيوالجزائريينالفرنسيةالسلطاتتعاونولكن

وهـش.فرنساإلىعائدينالجزائرمنالهجرةإلىواضطرتهم،المشكلة

الآلافمشكلةوحل،التعليموتعريب،الجيشتكوينالأخرىالمشكلات

فيالمختلفةبمؤسساتهاالدولةبناءكذلك.شهيدالمليونأبناءاليتامىمن

استطاتوقد.والاجتماعية،والاقتصادية،السياسيةالمجالاتجميع

)أحمدأعلنكما،مشكلاتهاتحلأنوالصديقةالعربيةالدولبمعونةالدولة

يسمىماعلىالدولةواستيلاءالاشتراكيةالقوانينتطبيقعنبيلا(ابن

)1(60.AnthonyNutting, Jsao for My self, London,,5891 p
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الجزانرالمحاصرالعربيالحالوتاريخ

هـا383عاموفي.الزراعيالاصلاخقانونوتطبيق،الشاغرةبالأملاك

انتخاببموجبهتمالذيوهو،دستورأولالجزائريالشعبأقر(م1)639

للجمهورية.رئيسآبيلابنأحمد

وجرتوالجزائرالمغرببينالحدودمشكلةالجزائريةالحكومةوواجهت

الجانبين،منقتلىوسقط(م1هـ)639ا383عامفيالدولتينبينمعارك

.()1بينهمالعربالإخوةتوسطإثرالمعاركوتوقفت

1عاموفي 38 oتألففقد،الجزائرقيادةفيتغييرحدث(م6591)هـ

أحمدعزلالمجلسهذاوقرر،(بومدين)هواريالعقيدبرئاسةثورةمجلس

أموالواستخدام،النواحيبعضفيالإسرافبتهمةعليهوالقبض،بيلابن

الثورةمجلسوتولى.التخطيطوعدم،والارتجال،وجوههاغيرفيالدولة

بومدين.هواريالرئيسبرئاسةالبلادحكمالجزائري

المجالفيضخمةمنجزاتالجديدعهدهافيالجزائرحققتوقد

الجزائرشاركتكما.والرفاهيةوالاطمئنانالخيرللشعبحققتالداخلي

معاركفيوشاركت،وثقةبجدارةمسؤولياتهاوحملت،العربيالمجالفي

هـا387عامفياليهوددولةضدالعربياتشقيقاتهامعوالبطولةالشرف

الشملجمععلىتقومسياستهاوكانتام(،Avr)هـأ393ام)679

.)2(الصعابوقهرالعزائموتقوية

يحسبجريئأ،مجلجلاالجزائرصوتأصبحالدوليالمجالوفي

تحريرفيتعملطريقهافيالجزائرسياسةوسارت،ودهويخطب،حسابه

.66-ه0صالسابقالمرجع(1)

.523452-ص،الحديثالعربتاريخ،قدورهزاهيهد/)2(
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شالجزاتالمحاصرالحالوالحربي.تاريخ

تحريرها.تأخرالتيالدول

1عامأواخروفي 9 Aا.VAL°هوارقيرئيسهاالجزائرفقدت(ما

الجزائرقيالوطنيالتحريرجبهةفانتخبت،بهألممفاجئمرضإثر،بومدين

الراحل.سلفهنهجعلىيسيربأنوعدالذيجديد(بن)الشاذليالرئيس

.(1)المجالاتشتىفيالآخرتلوالتقدمتحرزالجزائرومازالت

أنهالجزائرفيالشعبغرفحيث،دورهاالإسلاميةالحركةوأخذت

43الحرصفوففيالناسفانخرط،الأمةشخصيةلذابتالإسلاملولا

انتخاباتفيالساحةواكتسحت،الساحةعلىبقوةبرزتالتيالإسلامية

وافتعلت،فتأجلتالأبوابعلىالنيابيةالانتخاباتوكانت،البلديات

الببربأوربادولمنبتدبيرالحركةزعماءعلىوقبضت،الأحداثالحكومة

واسع،تنصيرئوعملطويلاستعماربعدالمغربإلىالإسلامعودةأثارها

الإسلامية،الحركةعلىللقضاءالنصرانيةأوربادولمنالمساعداتودفعت

الحركةنجحتانالجزائربغزو()ميترانالفرنسيةالجمهوريةرئيسوهدد

منأكثراستعماربعدسدىعملهايذهبأنفرنساتريدلاحيث،الإسلامية

فيأخفقتوقدوالكنيسةأوربادولأمامتظهروأن،عامأوثلاثينمائة

الإسلاميةالحركةنجاحبالفعلوتم.مستعمراتهافيالإسلامدعائمتقويض

وكان.م2991عاموذلك8%0بنسبةالانتخاباتفيالإنقاذ()جبهة

الانتخاباتوعطلتموقفهاغيرتالحكومةلكنالسلطةتسلمبإمكانهم

محهررالسادةالجزائرحكمعلىوتعاقبالعنفأعمالقيامإلىذلكوأدى

بوتفليقة.وعبدالعزيززروالوالأمينكافيوعليبوضياف

.58.6-ص،المعاصرةالجزائر،العقادصلاح(1)
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